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 بنكتة تقديم الرحيم على الغفور

    

 مقدمة التحقيق

الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا 

ب فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، كر   الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها من كل  

ة أرجو بها أن يكون شفيعي غدا، صلى الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله شهاد 

 وصحبه ومن اهتدى.عليه وآله وسلم  

ا    بعد:أمَّ

في القرآن الكريم مرفوعين غير  (الرحيم )باسم  (الغفور ) فقد ورد اقتران اسم 

( موضعًا، وورد اقترانهما محليين بـ )أل( 49متصلين بـ )أل( )غفورٌ رحيمٌ(: في ) 

ورد اقترانهما منصوبين )غفورًا رحيمًا(: في ( مواضع، و 7)الغفور الرحيم(: في ) 

 ( موضعًا، كلها بتقديم الغفور على الرحيم.71= )   لمجموع(، ا 15) 

في موضع واحد من القرآن الكريم،  ( الغفور ) قبل  ( الرحيم)وانفرد تقديم اسم 

 في سورة )سبأ(.

الحكمة من خروج هذا  من المفسرين وغيرهم ببيان ا فقد اعتنى العلماء  ولهذ 

ه، وكل أدلى بدلوه.الموض   
 ع عن نظائره، وفائدة ذلك وسِر

ه إلى العلامة الصنعاني رحمه الله سؤال عن هذا فأجاب بما زبره في هذه  ج  وقد و 

 الرسالة الصغيرة في حجمها العظيمة في معناها. 

لعبارة علامة النحرير، فقل أن يوجد له نظير، في حسن افدونك جواب هذا ال

 وجودة التحرير.

 والله الموفق إلى الصواب، وإليه المرجع والمآب.

 من الهجرة.  1429  -    أبو محمد ابن لمحكتبه: 
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 شفاء الصدور

 المخطوط من دار المخطوطات ، صنعاء.

 (.3371مجموع رقم ) 

 ويقع المخطوط في لوح واحد = صفحتان .
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 بنكتة تقديم الرحيم على الغفور

 
 صورة المخطوط 
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 شفاء الصدور

    

مة   (1) ه: ما النكتةسؤال صورت   الحمد لله. أنه ورد في القرآن الكريم صفة المغفرة مقدَّ

لَم  ، قال تعالى: (2)على صفة الرحمة، إلاَّ في سورة )سبأ( ج   مَا يَ ﴿يَع  ضر وَمَا يََ ر  رَ   الْ 
ج  فير
لر

ور   غَف  يم  ال 
حر وَ الرَّ يهَا وَه 

ج  فر ر   وَمَا يَع 
مَاءر نَ السَّ

ل  مر ن هَا وَمَا يَن زر ، فما النكتة  [2/]سبأ ﴾مر

 التي لْجلها خالفت هذه الفاصلة سائر ما في القرآن العزيز.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة نظر 1) وإمعان، من: نكت رمحهَ بأرض، إذا أثر   (  النكتة: هي مسألة لطيفة أ خرجت بدقَّ

»التعريفات«   .«طر في استنباطها والخميت المسألة الدقيقة: نكتة، لتأثير افيها، وس  

(195 .) 

إما ابتداء وإما على بعض المصنفات، وممن صنف في   (نكتا )فون في أنواع العلوم والعلماء يؤل  

( كتابه: »النكت  479توفي سنة ) : أبو الحسن علي بن فضال المجاشعي الم«نكت القرآن»

 طرته، مطبوع في مجلدين.   على  في القرآن الكريم« أو »نكت المعاني على آيات المثاني« كما

ورة: القبيلة التي  لقب للجد الجامع لعموم القبائل اليمنية، والمراد في الس   (سبأ)(  فائدة: 2)

بأ( كما في »معجم البلدان  ميت عدة أماكن في اليمن باسم: )س بأ، وقد س  من أولاد سَ 

 (. 766/ 1اليمنية« )

ال لها الآن: مأرب، وبينها وبين  يق يوهذه المساكن التي كانت لهم هي: الت»قال الشوكاني: 

ابن كثير في »تفسيره«   (، وقد أوردَ 422/ 4»فتح القدير« ) . «صنعاء مسيرة ثلاث ليال

ننه، قال ـ بعد سِد طرقه ـ: فقوي هذا من طرق وحسَّ حديثً  س  من   .« ا الحديث وح 

أرجل أم امرأة أم أرض؟ فقال:   ؟ ئل عن سبأ ما هوالنبي صلى الله عليه وسلم س   حديث ابن عباس أنَّ 

هو رجل ولد عشرة فسكن اليمن منهم ستة وبالشام منهم أربعة فأما اليمانيون  بل »

ا كلها، وأما الشامية فلخم وجذام  ب  رَ فمذحج وكندة والأزد والأشعريون وأنمار وحمير عَ 

  39/528)أحمد (، وله شاهد عند 2898/ 1/316« أخرجه أحمد ) ة وغسانوعامل

 . «ن ستة، وتشاءم أربعة تيامَ » ، وفيه: (3222(، والترمذي )3988أبي داود ) وبعد(، و
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 بنكتة تقديم الرحيم على الغفور

 الحمد لله رب العالمين.

لاحظ فيها تارة لفظ ما في آيات القرآن الكتاب العزيز ي   ( 1)الفواصل  اعلم أنَّ 

، وسواء كانت من كلام الرب تعالى، أو حكاية منه عن عباده نحو: ( 2) سبقها 

رينَ ﴿  احمر حَم ناَ وَأَن تَ خَير   الرَّ ر  لَناَ وَار 
فر وَانرناَ ا اغ  نَ﴿رَبَّ  [ 109]المؤمنون/  ﴾ فَاغ  خ  ر ر  لَنَا وَلِر

فر

يمَان  ر ونَا برالِ  ينَ سَبَق  ذر يمإلى قوله في فاصلتها:  [10: ]الحش  ﴾الَّ وفٌ رَحر ﴾، ﴿رَء 

ل ]إلى[ الله تعالى في المطلوب يتوس   وهذا الْسلوب هو مطابق لمقتضى الحال أن  

نَا وَأَ ار  ﴿وَ د ذلك المطلوب مثل: فة العلية من صفاته التي تبين قص  بالص   ق  ن تَ خَير   ز 

قرين  ازر ، ( 3) ، وهذا قد يدخل تحت ما يسمى بالِرصاد[ 114: ]المائدة ﴾ الرَّ

بَادَه  ، ومثله: ( 5) « علم البديع » في  ( 4) وبالتسهيم 
َن  عر حم  ي وَعَدَ الرَّ

تر نٍ الَّ ﴿ جَنَّاتر عَد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق فجعل كل رأس آية آخر  (  الفاصلة: كلمة1) فاصلة   الآية، كالقافية في الشعر، ومنهم من فرَّ

ب  تعالى سلَ  اللهَ  لْنَّ  ،قافية : تسمية أواخر الآيات  ولا ينعكس، وأجمعوا على أنه لا يجوز

ا لاختصاصها به. انظر: »البرهان«  ب اسم القافية أيضً ل  عر عنه، فوجب سَ اسم الش  

 .  وطيي( للس 2/268( للزركشي، و»الِتقان« ) 1/53)

 (. 2/279(، و»الِتقان« ) 78/ 1(  انظر لهذا: »البرهان« )2)

يذكر قبل الفاصلة من الفقرة ما يدل عليها نحو    نوية، وهو أن  نات المع (  الِرصاد من المحس  3)

قف على هذا وقد   قوله تعالى: ﴿وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس﴾ فالسامع إذا و 

 (. 394روب﴾، انظر: »جواهر البلاغة« )الغ أحاط بما سبقها عَلرمَ أن بعدها: ﴿وقبل

 (. 267/ 2« )(  هو أن يدل أول الآية على آخرها، انظر: »الِتقان4)

ص بعلم مستقل من علوم البلاغة  (  البديع: لفظة كانت ت  5) طلق على علوم البلاغة، ثم خ 

  بها  سنًا وطلاوةً وتكسوه علم يعرف به الوجوه والمزايا التي تزيد الكلام ح  »قيل فيه: 

وفيه  . « رونقا بعد مطابقته لمقتضى الحال مع وضوح دلالته على المراد لفظا ومعنى

ثيرة منها: »القول البديع في علم البديع«، و»علم البديع« عنوان لعدد من  مصنفات ك

 (.  385الدراسات المعاصرة، وانظر: »جواهر البلاغة« ) 
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 شفاء الصدور

يًّا﴾  
ه  مَأ تر د  غَي بر إرنَّه  كَانَ وَع   الآيات.صل  كثر في فوا ، وهذا هو لْ [ 61: ]مريم برال 

، ( 1) عليه سياق الآيات ومقام مظهر الصفات  ما دلَّ : لاحظ في الفواصل وتارة ي  

واطَّرد هذا في فواصل القصص الست التي اشتملت عليها سورة )الشعراء( من 

نريَن ختمها بصفتي العزة والرحمة،  مر ؤ  م  م  ه  ثَر  كَ لَآيََةً وَمَا كَانَ أَك 
وَإرنَّ  . ﴿إرنَّ فير ذَلر

﴾ رَبَّكَ لَه   يم 
حر يز  الرَّ عَزر ، فإنها هكذا ختمت بها القصص [ 122، 121]الشعراء/ وَ ال 

وغاية  ، الست، فإن ختام القصص بهاتين الصفتين الرفيعتين واقع في محز  البلاغة 

المطابقة لمقتضى السياق، وما سبقه من الِخبار بإهلاك أعداء الرسل الذي مصدره  

بة، ونجاة المؤمنين الذي مصدره عن صفة زمها من القهر والغل صفة العزة وما يلا

م صفة العزة لْنَّ  مظهرها ـ وهو هلاك الْعداء ـ سابق على أثر   )الرحمة(، وق د 

ق الهلاك،  الرحمة ومظهرها ـ وهو نجاة المؤمنين ـ إذ لا تتحقق النجاة إلا بعد تحق 

وم  ﴿  ر سورة الروم حيث قال تعالى: د  وهذا مثل ما في صَ   الر 
لربَتر نَى فير  . غ   أَد 

ب ونَ 
لر م  سَيَغ   غَلَبرهر

در ن  بَع 
م  مر ضر وَه  رَ  نريَن لله  . الْ  عر سر د   فير برض  ن  بَع 

ن  قَب ل  وَمر
ر  مر مَ  الْ 

ن ونَ  مر رَح  الم ؤ  ذٍ يَف 
مَئر ر الله  .  وَيَو  ﴾  برنَصْ  يم 

حر يز  الرَّ عَزر وَ ال  ، [ 5-2: روم ]اليَن صْ   مَن  يَشَاء  وَه 

 لمؤمنين، ويهلك الكافرين ، وبرحمته ينجي المؤمنين.فبعزته ينصْ ا 

ناَ لَا ، ومنه قوله تعالى: ( 2)وهذا القسم قد يأتي على خلاف الظاهر والمتبادر  ﴿رَبَّ

 ﴾ يم 
َكر يز  الح  عَزر نَا إرنَّكَ أَن تَ ال  ر  لَناَ رَبَّ

فر وا وَاغ  ينَ كَفَر 
نَا فرت نةًَ لرلَّذر عَل  ، فإن [ 5: ]الممتحنة تََ 

ر  لَناَ﴾الظاهر بالنظر إلى قوله:  مقتضى
فر أن تختم بـ : إنك أنت الغفور  ﴿ وَاغ 

الرحيم، أو نحوه من صفات العفو والرحمة، لكنه عدل عنه لْن الآية جاءت في 

الله وعدوهم أولياء من دونه وإلقائهم إليهم  مقام توبيخ المؤمنين باتخاذهم عدو  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نة في مكانها  ا تأتي به الفاصلة ممك  هيدً د قبلها تم(  يقال عن هذا : التمكين وهو: أن يمه  1)

 (. 2/279ان« )(، و»الِتق1/79مطمئنة في موضعها، انظر: »البرهان« ) 

 (. 284/ 2(، و»الِتقان« ) 91ـ  1/89(  انظر أمثلة على ذلك في : »البرهان« ) 2)
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 بنكتة تقديم الرحيم على الغفور

ة وإسِا ذين كفروا بالحق الذي جاء به الرسول وهم ال  ،رهم بالمودة إليهمبالمودَّ

وأخرجوه والمؤمنين لْجل إيمانهم بالله ربهم، وهم الذين إن يثقفوهم يكونوا  لهم 

أعداء ويبسطوا إليهم أيديهم وألسنتهم بالسوء، وهم الذين يود ون لو يكفر  

يل وبراءته من قومه ومن ذكر أنه كان لهم أسوة في إبراهيم الخل  المؤمنون، ثمَّ 

دهم، فيناسب هنا أن يَتم فاصلة طلب المغفرة  بصفة )العزة والحكمة( رعاية معبو 

بعزته تعالى قصد  وتقريرًا لاستحقاقهم ذلك ، وأن   ( 2) والتقريع  ( 1) لمقام التوبيخ 

ظَم دَين العاصي  الدال عليه مقام  -العفو عنهم إذ العفو مع العزة والقهر والغلبة وعر

 ولذا يقال: )العفو مع المقدرة(.  أكمل منه مع غير ذلك،  -وبيخ الت 

 وفي نقيضه قال المتنبي:

ــدَار ــير  اقترـ ــى بغـ ــوٍ أتـ ــل  عفـ  كـ

 

حجـــة لاجـــهٌ إليهـــا اللئـــام   
(3) 

لك  وكذلك ذكر صفة )الحكمة( هنا واقعة أحسن موقع كأنهم يقولون : كما أنَّ  

 ير هذه الآية قول المسيح عليه الحكمة في الانتقام فلك الحكمة في الغفران، ونظ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  يقال على الَّلوم والتعذيل والتأنيب والتهديد، والمقصود هنا الْول، انظر: »معجم  1)

 (. 262( ط:الفكر، و»القاموس« )1081اللغة« )  ييس ا مق

 . ( 750(  هو التعنيف والتثريب. »القاموس« ) 2)

ل م انحرف ت  310/ 2(  قال ابن القيم في »مدارج السالكين« )3) ل ق الحر (: وإذا انحرف تَ عن خ 

ل م  ذل  
ل مه حر ة، وإما إلى الذل  والمهانة، ففرق بين مَن حر نة  مها وإما إلى الطيش والحدَّ

ل مه حلم اقتدار وعزة وشرف كما قيل..ثم أنشده.   وعجز، وبين من حر

 (، وأنشد قبله:  1/189لحموي في»خزانة الْدب وغاية الْرب« ) ونسبه إلى المتنبي ا 

ــيش ــذليل بع ــبذ ال ــن يغ  ذل م

 

ــف  منــ   ــيش أخ ــمام   هرب  ع  الح 

 
 وبعده: 

ــه ــوان علي ــهل اله ــن يس ــن يه  م

 

 مــــا لجــــرح بميــــت إيــــلام 
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كَريمالسلام:  يز  الح  عَزر ر  لَه م  فَإرنَّكَ أَن تَ ال 
فر ، فإنه مخالف مقتضى [118: ]المائدة  ﴾ ﴿وَإرن  تَغ 

، إلا أن المقام مقام توبيخ منه تعالى لعباده ـ وهو مقام العزة ـ إذ هو في ( 1)الظاهر 

ل تَ لرلنَّاسر ﴿أَأَن تَ ق  كما قال تعالى :  تقريع من اتخذ المسيح وأمه إلهين من دون الله

ن  د ونر الله 
ر مر يَ إرلَهيَن   وَأ م 

ونير رذ  كَ ، إلى قوله: [ 116: ]المائدة  ﴾اتخَّ بَاد 
نهَّ م  عر

به  م  فَإر ﴿إرن  ت عَذ 

َكريم  يز  الح  عَزر ر  لَه م  فَإرنَّكَ أَن تَ ال 
فر لعزة  ، فيناسب  ذكر صفة ا[ 118: ]المائدة  ﴾وَإرن  تَغ 

ل   الآية المذكور  فيها المغفرة: مناسبةً هما فاصلةَ والحكمة وجَع 
دالة بانفراده بها أنه  ( 2)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفاصلة )الغفور الرحيم(   وذلك أن قوله ﴿وإن تغفر لهم﴾ يوهم أنَّ »الزركشي: ال ق(  1)

عن مصحف أ بى  رضي الله عنه وبها قرأ ابن شنبوذ، ولكن إذا أنعم النظر  وكذا نقلت 

علم أنه يجب أن يكون الفاصلة ما عليه التلاوة؛ لْنه لا يغفر لمن يستحق العذاب إلا من  

ه فهو )العزيز( أي الغالب، ووجب أن يوصف بالحكيم  حكمَ  ليس فوقه أحدٌ يرد  عليه 

فالله تعالى كذلك إلا أنه قد يَفى وجه الحكمة   ، ء في محلهن يضع الشيالحكيم مَ  ا لْنَّ أيضً 

في بعض أفعاله على بعض الضعفاء، فكان في الوصف بالحكيم احتراس حسن، أي:  

ذلك بل الحكمة فيما  في  وإن تغفر لهم مع استحقاقهم العذاب فلا معتَرَض عليك لْحد

 (. 2/284(، وانظر: »الِتقان« ) 1/91»البرهان« )   .«فعلته

وجه الارتباط بين الجملة والجملة في الآية الواحدة، أو  »المناسبة في علوم القرآن تعني:   ( 2)

 بين الآية والآية في الآيات المتعددة، أو بين السورة والسورة. 

ل أجزاء :وفائدته» قال الزركشي:  لام بعضه آخذ بأعناق بعض، فيقوى بذلك الك جع 

وقد أفرده  »قال:  . «اء المحكم المتلائم الْجزاء الارتباط، ويصير التأليف حاله حال البن

قلت: واسمه أحمد بن إبراهيم الْندلسي الحافظ المتوفي   .«بالتصنيف أبو جعفر ابن الزبير 

«، وممن ألف فيه: أبو  رآنق (، واسم كتابه »البرهان في مناسبة ترتيب سور ال807)

ظم الدرر في تناسب الآيات  ( كتابه »ن885الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي المتوفي سنة ) 

ظهرت المناسبة دون   والسور«. قلت: وهذا الفن لا بأس به ما لم يكن متَكلَّفًا، فإن  

ار  هتعسف قيل بها؛ على سبيل الاجتهاد الذي يقبل تارة ويرد أخرى، وأما التعسف لِظ

الدين   عز  ف المذموم، وقد بينَّ خلله مناسبة كل آية بالتي قبلها أو بعدها فهو من التكل  

من سورة البقرة(   40الشوكاني رحمهما الله، انظر: »فتح القدير« )آية  بن عبد السلام ثمَّ 

الِتقان«  »(، و 35/ 1م على هذا بكلام لا نظير له في غيره. وانظر: »البرهان« ) فإنه تكلَّ 

= 
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 بنكتة تقديم الرحيم على الغفور

 تنزيل من حكيم حميد.

فالآية الكريمة في )سورة سبأ( يظهر أنه سلك بها سبيل هذا  ؛ وإذا عرفت هذا

إنه بكل شيء عليم، أو )تم بنحو: ياق أن تخ  القسم، فإنه كان مقتضى ظاهر الس  

هر في نظيرها التي في سورة الحديد وطريق مقتضى الظا ، ، كما سلك ذلك( بيرخ 

 وَمَا حيث قال تعالى : 
ر
مَاء نَ السَّ

ل  مر ن هَا وَمَا يَن زر ج  مر ضر وَمَا يََ ر  رَ   الْ 
ج  فير
لَم  مَا يَلر ﴿ يَع 

مَل ونَ  ن ت م  وَالله برمَا تَع  نَ مَا ك  م  أَي  وَ مَعَك  يهَا وَه 
ج  فر ر  يرٌ  يَع  فطابق في  [ 4]الحديد/  ﴾ بَصر

 :لنكتة سرية وهولة مقتضى اللفظ وعدل عنه في سورة سبأ إلى خلافه  الفاص 

إلى عدم معاجلته لعقوبة  صفة )الرحمة والغفران(:  أنه أشار ورمز بجعْل فاصلتها 

العباد مع ما هم عليه من المخالفات مع علمه بدقائق أعمالهم وجلائلها المستفاد من 

عال العباد المعلومة له تقتضي وغالب أف  مه بما في السموات والأرض، شمول عل

ثهم بالقبائح وانغماسهم في بحار الفضائح : لكثرة تلو   ، ة والعقاب المعاجلة بالمؤاخذ 

ن  دَابَّة ﴿ 
هَا مر رر ذ  الله النَّاسَ برمَا كَسَب وا مَا تَرَكَ عَلَى ظَه  ؤَاخر ، أي لو [45: ]فاطر  ﴾وَلَو  ي 

م  إر بدليل:  يعاجلهم، ه  ر  ؤَخ  ن  ي 
ى ﴿ وَلَكر سَمًّ ﴾ فأشار تعالى إلى أنه مع علمه لَى أَجَلٍ م 

أي الِبقاء عليهم -مصدر ذلك  ز إلى أنَّ ، ورمَ بمخالفاتهم لم يعاجلهم بالعقوبة

ء ﴿هو الرحمة، نظير:  -وتأخر المؤاخذة  لَّ شَي  عَت  ك  َتري وَسر ، [ 156: ]الْعراف  ﴾ وَرَحم 

ه تعالى في دار الدنيا ، بون في رحمتيتقلَّ  الكلَّ  فإنَّ  ، وفاجر وبار   ، رأي من مؤمن وكاف 

كَاةَ ﴿ة لا الخاصة التي يكتبها وهذه هي الرحمة العامَّ  ت ونَ الزَّ ؤ  ونَ وَي  ينَ يَتَّق 
لرلَّذر

ن ون مر ؤ  نَا ي 
م  برآَيَاتر ينَ ه 

ذر  الآية ، فكان تقديم صفة الرحمة هنا أليق  [156: ]الْعراف  ﴾ وَالَّ

 وأهم، وأوفق في البلاغة وأتم.

ي لت في آية  م تعالى مع عموم رحمته ربهَّ  )سبأ( بذكر الغفران: يشير للعباد بأنَّ  ثم ذ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2/299 .) 
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 بأبلغ صفات الغفران.  فهو متصفٌ 

ه تعالى   صفةٍ إلى كل   تمل: أنه أ شير بكل  وي   دَةٍ ممن شمل علم 
فريقٍ على حر

 أفعالَهم:

 سوا في قبائح الشك.:أ[ انغم 1ـ من الكفار الذين ] 

لوص ما يئات، وعدم خ  وث بأدران السَّ وا عن التل ـ ومن المؤمنين الذين ما خلَ 

 يأتون من الطاعات من شوائب المخالفات.

ون من العقوبات التي تَتاحهم من عاجل الكفار بما يستحق  تعالى لم ي   وأنه برحمته

م والْناة الحل  عليهم و  الِبقاء  ت  رحمته اقتضَ  ، وأنَّ آخرهم أصلهم وتأخذهم عن 

فَ الله ﴿أَفَأَمر بهم كما أشار الله تعالى في قوله:  ي ئَاتر أَن  يََ سر وا السَّ ينَ مَكَر 
ذر رم   نَ الَّ بهر

ضَ  رَ  يم إلى قوله في فاصلتها:  [45: ]النحل  ﴾الْ  وفٌ رَحر م  لَرَء  ، [47: ]النحل  ﴾ ﴿فَإرنَّ رَبَّك 

 .، إذ الآية في كفار مكة( 1)« الكشاف »  هم برحمته ورأفته كما في ل  عاجر أي: لم ي  

الشامل علمه تعالى  ( 2)  أحد الفريقين إلى  إشارة ورمز  وحينئذ صفة الرحمة

 لْفعالهم.

شير إشارة إلى الفريق الآخر وهم أهل المخالفة من أهل الِيمان، وت   وصفة المغفرة

الرحمة  في الفاصلة بالصفتين ويكون هو السر   ، يعاملهم بصفة رحمته :لهم بأنه 

 فريقين.والمغفرة إلى ال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهو   (،2/568»الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الْقاويل في وجوه التأويل« )  ( 1)

، تأليف: أبي القاسم محمود بن عمر بن محمد  والتأويل كتاب تفسير مشحون بالاعتزال

هـ   467الزمخشي الخوارزمي، الحنفي المعتزلي، الملقب بجار الله، ولد فى رجب سنة 

هـ. انظر: »التفسير  538عرفة سنة لة يبزمخش وهي قرية من قرى خوارزم، توفي ل

 (. 412/ 1والمفسرون« )

العصاة السابقَين، فتكون صفة الرحمة إشارة إلى مَن عصيانهم كفر، والصفة   :ا ي فريقَ (  أ2)

 ن عصيانه دون الكفر. الْخرى إشارة إلى مَ 
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لْنهم الطبق  سان  للكفار: وقدّم صفة الرحمة التي هي مصدر الإبقاء والإح 

قرين واد الْعظم الْدهم والسَّ  م  لَفَاسر ثَرَه  نَا أَك  ﴿وَمَا ، [ 102: ]الْعراف  ﴾ ﴿وَإرن  وَجَد 

نرينَ  مر ؤ  تَ برم  ثَر  النَّاسر وَلَو  حَرَص  التي ذكرنا   الفواصل ، وهو نظير [ 103: ]يوسف  ﴾ أَك 

 .فة إلى فريقصر   في قصص سورة الشعراء وآية الروم، أشار بكل  

 .إلى هلاك أعداء الرسل  : فأشار بصفة العزة

 إلى نجاة المؤمنين.:  وبصفة الرحمة  

فت في تقديم صفة العزة على صفة هذه النكتة غير النكتة التي سلَ  ولا يَفى أنَّ 

النكتة السابقة في هذه الآية قريبة، وكلام الله ها، فوغير (سورة الشعراء )الرحمة في 

 بة الْسِار البديعة اللطيفة.جل جلاله محتمل النكتة الشيفة ومتجاذ 

والرحيم ، )  ( الحكيم الخبير) ورة الشيفة بصفة هذه الس   ثم إنَّه قد وقع في افتتاح 

 . أسرار بديعة ( :  الغفور 

إلى ما في غضونها من الْقاصيص، فإنه  فإنه تعالى قد أشار في فواتح هذه السورة 

عة؛ مراعاة  : كالطلي (الرحيم الغفور )وثنَّى بصفة  (الحكيم الخبير ) تتحها بصفة اف 

ورة من تعديد ما للعباد من قبائح الْفعال والاعتقادات الاستهلال لما يأتي في الس  

 والْحوال:

 اعة.ن من عهم لِتيان السَّ ( مر 1

هم لْحوال الرسول 2 فناء خلقًا جديدًا في أنه في إخباره بإعادتهم بعد ال ( وحصْ 

 افتراء منه على الله أو جنون.

 خبر به من الآيات في:ن عدم إيمانهم مع ما أ ( ومر 3

 وتسخير الجبال بالتأويب معه والطير، وإرلَانَة الحديد له.،  ـ قصة داود  

وغيرها،  ـ ومن قصة سليمان وتسخير الشياطين له فيما شاء من عمل التماثيل

وهم يشاهدونه قاطعين وطي ه تعالى عليهم موته حتى دلتهم دابة الْرض عليه، 
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 بحياته.
 فيها من الآيات.  وما  (سبأ )  قصةَ   ذكرَ   ـ ثمَّ 
ق عليهم إبليس ظنه﴿ إعلامهم بعد ذلك بأنه   ـ ثمَّ   . ( 1) ﴾ صدَّ

لا نؤمن بهذا القرآن ولا  ﴿ حكى عنهم بعد ذلك أنهم قالوا: : ومع ذلك كله 

 .﴾الذي بين يديه ب 

 ( وأنهم عبدوا الملائكة من دون الله.4

ما هو إلا رجل مثلهم، وما هو إلا سحر   وأن  ،( وكرر عنهم تكذيب رسوله5

 بأنهم في شك مريب.  ( 2)ين، ما هو إلا أمر مفترى، وختمها مب

وهذه أفعال وأقوال واعتقادات تقتضي سِعة كل عقوبة بهم، واستئصال 

  ت  ن كل أفق، لكنَّ رحمته قضَ يا والجوائح عليهم، وصب ها مر شأفتهم، وإرسال البلا

 م والْناة بهم وتأخير العقاب إلى يوم العرض والحساب.ل  بالحر 

له تعالى الحمد في ﴿ ورة بالِخبار بأنَّ ر السر  البديع من افتتاح الس  ظه نا يَ ن ه  ومر 

السموات ت مما تكاد ، لْنه حكى فيها عن الكفار ما سمع  ﴾ الْولى والآخرة

ا.يتفطَّ   رن منه وتنشق الْرض وتخر الجبال هدًّ

الكفار  مت أنوف  غر وإن رَ  ،فأخبر أولًا أنَّ الحمد بأسِه له في الدنيا والآخرة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:  عنه  (  وذلك أنه ظن على الناس أنه إذا أغواهم اتبعوه وأطاعوه على الغي كما قال الله 1)

تَ   لَْحَ 
يَامَةر قر مر ال  تَنر إرلَى يَو  ر  ن  أَخَّ

تَه  إرلاَّ قَلريلًا﴾ ]الِسِاء:﴿لَئر يَّ ر  كَنَّ ذ 
[، فكان الحال كما  62نر

ظن، وفي هذه الآيات بعد أن ذكر الله تعالى قصة سبأ وما كان من أمرهم في اتباعهم  

ف الرشاد والهدى فقال:  خالو الشيطان أخبر عنهم وعن أمثالهم ممن اتبع إبليس والهوى 

بق فيهم، نسأل الله أن يسلمنا من إضلاله،  ﴿ولقد صدق عليهم إبليس ظنه﴾ أي السا 

 وأن يعصمنا من إغوائه. 

 (. 426/ 4/ط:أولاد الشيخ(، و»فتح القدير« ) 280/ 11انظر: »تفسير ابن كثير« )

 (  أي سورة سبأ. 2)
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 بنكتة تقديم الرحيم على الغفور

 في ضلالهم وفسادهم.  ( 1)بعبادتهم ...   النفاة لمحامده 

ه، وإن كان غير لر ن إلهام الله وفض  فإن كان صحيحًا فمر ، ل هذا ما ظهر عند التأم    

 ن قصور قائله وجهله!. صحيح فمر 

 وصلى الله على محمد وآله.

 كتبه قائله الفقير محمد بن إسماعيل الْمير

ه ]   [انتهى من خطه قدس الله سِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (  كلمة غير واضحة. 1)

حت منه مواضع سابع  ته قرأ  ثمَّ من الهجرة.  1429التعليق على هذا الجزء، في عام  تم   وصحَّ

 . والحمد لله رب العالمين. من الهجرة  1441  ميام عيد الفطر المبارك عا أ
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 شفاء الصدور

 

 .( 2) في الدين أحمد بن عبد الرحمن الشامي صَ السيد العلامة   ( 1)تذييل 

 حماكم الله.

ن المراد بتقديم وصف المغفرة على الوصف  مر  ،لتم عنه ئ ذلك السؤال الذي س  

 وتحرير السؤال مع تذييله بزيادة أنَّ  . بالرحمة في القرآن الكريم إلا في سورة سبأ

حمة على المغفرة لكون الرحمة كالْصل  ف الرَّ اهر ـ تقديم وص  الْنسب ـ بحسب الظ 

والمتبوع، والمغفرة كالفرع والتابع هو: أنه لمَ وقع في سورة سبأ تقديم وصف الرحمة 

 مخالفا لسائر الموارد؟.

مع اتصافه بالقصور  ( 4)والفتور  ( 3)ـ الذي استولى عليه الكلال وخطر في الذهن 

واب كان موافقًا للصَّ  فإن  على ذهنكم الشيف ؤال معروض ـ جوابٌ عن هذا الس  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد خاطب   جواب الْمير. عقبـ نفس الخذ بـ  في آخر المخطوط موجود  هذا التذييل (  1)

 به العلامة الصنعاني، وكتبه يعرضه عليه. 

فنون العلم  ن أكابر علماء صنعاء، قرأ فى ( وكان مر 1095(  ولد تاسع شهر ذى الحجة سنة ) 2)

ل ثم استمر  القضاء في عهد المتوك   ـيلر على مشايَها فبرع فى الآلات والفقه والحديث، وَ 

وقد   ، أيام الِمام المهديك فيلثم استمر في ذ ،على ذلك فى أيام ولده المنصور حتى مات

  ا حتى كان مقبول القول في الجليل والدقيق ه فى أيام المنصور ارتفاعا زائدً ارتفعت درجت  

سن  ا به، وكان يصدع بالحق مع ح  وصار أمر القضاء فى جميع جهات اليمن منوطً 

ولة عظيمة في مملكة  وله شهرة كبيرة وصَ  ،صناعته في الْمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

ضرب بعقله ورصانته المثل، وله شغف بالعلم والتدريس، توفى رحمه الله  وكان ي   ، نليما

من »البدر   ىهنتا «(1172من شهر جمادى الآخرة سنة ) يوم الْحد السادس والعشين 

 ( ط:دار الكتب. 1/154الطالع« ) 

 (. 1053(  أي الِعياء، كما في »القاموس« ) 3)

 صله وضعف.  مفا   (  هو: التعب، يقال: فتر جسمه: لانت4)
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 بنكتة تقديم الرحيم على الغفور

 ه كما هو شأن الكريم.لَ فمن فضل الرحيم، وإن لم يكن كذلك أصلحتم خلَ 

وهو : أنه في المائدة والْعراف آثر تقديم المغفرة لكونه يعقب ما يقتضي التهديد 

 والترغيب.

ل ف من المؤمنين بتحريم الصَّ أمَّ  بقوله:  يد فذيل ا المائدة فلكونه خطابًا لمن ك 

وا أَنَّ الله ﴿  لَم  قَابر وَأَنَّ الله اع  عر يد  ال  يم  شَدر ورٌ رَحر م المغفرة  [ 98: ]المائدة ﴾غَف  ، وقدَّ

ه، ولم يؤكد كما لْن الرحمة كالعلَّة فكأنه قيل: وإنه غفور لْنه رحيم، فوقعَ كلٌّ موقعَ 

 كرين.أكد في سورة الْعراف بـ )أن  واللام( لكونه خطابا مع أصحاب السبت المن 

المقام مقام تعليم العباد كيف يمدون ويثنون  ا وقع في سورة سبأ فلأنَّ ا مَ وأمَّ 

د  للهر﴿ فقال:  َم  ، المستجمع ( 1)﴾ المفيد لاختصاص الحمد بواجب الوجود الح 

لصفات المحامد التي خص منها بالذكر : مل ك ما في السموات والْرض إيجادًا 

لكون  ( 2)لحمد الخاص به في الآخرة ... وا  وإعدامًا وغير ذلك مما يملكه أحوالهم، 

المختص به ملك يوم الدين، والِنعام الذي لا ييذ به أذهان المتفكرين، ولا يَطر  

على قلب بش من الناس أجمعين، وأتبع ذلك الوصف بـ)الحكمة( لكون الحق 

وما تخرج منها فاستوى في علمه  ( 3)العليم يعلم ما يلج في الْرض فلا تخفيه ... 

دي والمحجوب، والنازل من السماء وما يعرج فيها، وكل هذه الصفات ترجع لبا ا 

 إلى صفة الكمال لذي الجلال والِكرام.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثم أتبع ذلك وصف الِنعام فتأكد استحقاقه للحمد الْتم لتعدد الْسباب ،وأنه 
(،  199(  هو الذي يكون وجوده من ذاته ولا يتاج إلى شيء أصلا اهـ من »التعريفات« )1)

إطلاقه في كتب العقائد على رب العزة والجلال سبحانه، في مقابلة إطلاق: ممكن   ويكثر 

الوجود في حق المخلوق، وفي إطلاق هذا التعبير على الرب سبحانه تفصيل مهم، انظر  

 (. 131/ 2ج السنة النبوية« ) نها م له: »

 (  كلمة غير واضحة. 2)

 (  كلمة غير واضحة. 3)
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 شفاء الصدور

ب ذلك  لا يقوم به العبد، وإن أفرغ وسعه وبذل على طول الزمان حمده، فعقَّ

عن النقص فيما اقتضته الصفات من الحمد الذي لا يقوم به إلا  ان( بوصف )الغفر 

عليه هو كما أثنى على نفسه ، وهو حسبنا ونعم  ءالحي القيوم سبحانه، لا نحصي ثنا 

 الوكيل.

 انتهى نظر السيد العلامة صفي الدين أحمد بن عبد الرحمن الشامي وخطه.

 ن خذ العلامة البدر قدس سِه .انتهى نقل ذلك مر 
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 بنكتة تقديم الرحيم على الغفور

 :ن هذا المتقدم أنه رب كل شيءولما كان الحاصل مر »   : ( 1) قال البقاعي رحمه الله 

 .وكان الرب لا تنتظم ربوبيته إلا بالرفق والِصلاح ـ  

 .عليها   نه لا يعلم أعمال الخلائق لْنه لو علمها ما أقرَّ أ  جاهلٌ    ظنَّ وكان ربما ـ  

 .م صفة الرحمةه، ولذلك قد  بَ بقت غضَ ه سَ رحمتَ   أنَّ  مَ لَ ع  أَ 

التكميل على الوصف   ف الناظر إلىتقديم الوص   د، فناسبَ ه في سياق الحم  ولْنَّ ـ  

 .النافي للنقص 

 ﴾ الرحيم ﴿لأبدان المقيمة لعمه أي والحال أنه وحده مع كثرة نر  ﴾وهو ﴿ فقال: 

 ، م بما ترضاه الِلهية من إنزال الكتب وإرسال الرسل لِقامة الْديانعر ن أي الم  

 .« أي المحاء للذنوب   ﴾الغفور ﴿ 
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 (. 443/ 15ات والسور« ) (  »نظم الدرر في تناسب الآي1)
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